
حقيقــة “لــوكربي”.. هكــذا تــم إقنــاع العــالم
بقصة مختلفة تمامًا

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

كــان ذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن عيــد الميلاد، وكــانت رحلــة “بــان إم ” عــبر المحيــط الأطلسي مــن
فرانكفورت إلى ديترويت على ارتفاع مذهل، كانت “Maid of the Seas” وهي طائرة ضخمة من
طـراز “بـوينغ  – ” التابعـة لشركـة “خطـوط بـان أميركـان العالميـة” الأمريكيـة مليئـة بـالطلاب
الذيــن كــانوا في طريقهــم إلى أمريكــا، وقــد غــادرت في الموعــد المحــدد مــن مطــار هيــثرو في لنــدن في تمــام
الساعة . مساءً، في طريقها إلى نيويورك، بداية رحلة طويلة طوال الليل إلى نيويورك وديترويت

والعطلات.     

عندما كانت الطائرة تقترب من سولواي فيرث (The Solway Firth) – الخيط الذي يشكل جزءًا
من الحدود بين إنجلترا وإسكتلندا – في الدقيقة  من الرحلة، كان طاقم الطائرة قد بدأ في تقديم
المشروبــات، وفي ذلــك الحين كــان آلان تــوب مراقب حركــة المــرور الجــوي في مطــار بريســتويك بمدينــة
غلاسكو الإسكتلندية يطرف بعينيه في حالة من التشتت، لقد اختفى الصندوق الأخضر الوحيد على

  .” الشاشة أمامه الذي يميز موقع “بان إم

عانى الليبيون من الحصار الاقتصادي والسياسي جراء “لوكربي”، فضلاً عن
تعويضات دفعها نظام القذافي لأسر الضحايا بلغت . مليار جنيه إسترليني
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مع قضاء  مسافرًا كانوا على متن الطائرة، و آخرين من سكان قرية لوكيربي الإسكتلندية،
كــانت نهايــة طــائرة “Maid of the Seas” الــتي اســتهدفتها قنبلــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول

، في أسوأ كارثة للطيران المدني في التاريخ البريطاني.

بعــد  عامًا مــا زلنــا لا نعــرف رســميًا مــن المســؤول عــن القتــل الجمــاعي في الجــو فــوق ســوق بلــدة
إسكتلندية صغيرة تستعد لعيد الميلاد، لكن كتاب جديد حمل عنوان “لوكربي.. الحقيقة”، للمؤلف
الأمريـكي دوغلاس بويـد فجـر مفـاجأة في قضيـة تفجـير طـائرة “بـان أمريكـان”، خميـني إيـران هـو مـن

أعطى الأوامر بإسقاط الطائرة، وليس قذافي ليبيا.

https://www.amazon.co.uk/Lockerbie-Truth-Douglas-Boyd/dp/0750985771


حُكــم علــى عبــد الباســط المقراحــي رئيــس الأمــن في الخطــوط الجويــة العربيــة الليبيــة بالســجن مــدى
 الحياة في عام

ليبيا تدفع ثمن عدم الكفاءة والانتقام والتستر على أعلى المستويات



يحدث ذلك بعد ما أغُلق ملف القضية بإدانات طالت شخصيات ليبية طوال  عقود، منها قرابة
 ســنوات عــانى خلالهــا الليــبيون مــن الحصــار الاقتصــادي والســياسي جــراء “لــوكربي”، وحظــر تــام
. لحركة الطيران من ليبيا وإليها، فضلاً عن تعويضات دفعها نظام القذافي لأسر الضحايا بلغت

مليار جنيه إسترليني.   

قبـل  عامًا وتحديـدًا في عـام ، أغُلـق ملـف القضيـة بإدانـة ضابـط الاسـتخبارات الليبيـة، عبـد
الباسـط المقرحـي ( عامًـا) الـذي حكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة، في محاكمـة يصـفها بويـد بأنهـا
“اســـتثنائية عقـــدت في قاعـــدة عســـكرية أمريكيـــة غـــير مســـتخدمة قـــرب أوترخـــت في هولنـــدا”، لكن
لأســـباب إنسانيـــة وصـــحية أطلق سراحـــه عـــام ، وتـــوفي بعـــد ذلـــك بــــ سنوات في ليبيـــا بعـــد

تشخيصه بأنه مصاب بمرض البروستاتا.

اتهام المقرحي جاء بناءً على نسج من الأكاذيب تركزت على صاحب متجر
مالطي يُدعى توني جوتشي

وبخوص اتهام المقرحي – بعد مرور  عامًا على الفظاعة – بالمسؤولية عن الهجوم، قال بويد إن
اتهام المقرحي جاء بناءً على نسج من الأكاذيب تركزت على صاحب متجر مالطي يُدعى توني جوتشي،
وقد زعم أنه رأى المقرحي يشتري ملابس مشابهة لتلك التي كانت في الحقيقة مع القنبلة، التي كانت

لتتمزق عبر جسم الطائرة.

كيــده – صــحف بريطانيــة عــدة تنــاولت قصــة الكتــاب الجديــد، واعتــبرت مــا ورد فيــه – في حــال تــم تأ
يــم ليبيــا آنــذاك، وقــالت صــحيفة “ديلــي ســيشكل “فضيحــة” للقضيــة برمتهــا التي اســتخدمت لتجر
ميل” البريطانية إن ما ذكره الكتاب يثير المزيد من التساؤلات بشأن صدقية الشاهد الرئيسي توني

ير أن جوتشي تلقى أموالاً ليدلي بهذه الشهادة.   جوتشي، وفي وقت سابق ذكرت تقار

وبعد سنوات من التحقيق في كارثة لوكربي وخلفيتها، وجد بويد أن القليل من الأدلة ضد المقرحي
يمكن أخذها بعين الاعتبار، وبدلاً من ذلك، ظهرت قصة مختلفة تمامًا عن مستنقع الأكاذيب، وهو
مـا كـان يجـب أن يكـون واضحًـا منـذ البدايـة، إنها قصـة عـدم الكفـاءة والانتقـام والنفعيـة السياسـية،

ومن ثم تغطية من أعلى المستويات في لندن وواشنطن.

المفاجاة الأكبر أن “أبا إلياس” المشتبه به الرئيسي لا يزال على قيد الحياة،
ويقيم في الولايات المتحدة، بموجب برنامج “حماية الشهود”

تمثلــت هــذه التغطيــة في مفــاجأة قــال فيهــا إن شخصًــا يــدعى “أبو إليــاس” هــو المشتبــه بــه الــرئيسي
لاقتحامه متجرًا للأجهزة في هيثرو، واتُهم بز القنبلة، لاقتحامه مخزن الأمتعة قبل وقت قصير من
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ــات المتحــدة، ــزال علــى قيــد الحيــاة، ويقيــم في الولاي ــه لا ي إقلاع الرحلــة ، لكــن المفاجــاة الأكــبر أن
بمــوجب برنــامج “حمايــة الشهــود”، وتــم تــوظيفه مــن جــانب ســلطات التعليــم المحليــة في مدرســة

بواشنطن، باسمه الجديد باسل بشناق تحت اسم باسل بوشناق.

كبر محتشميبور على التفجير وقام بتمويله ير الداخلية الإيراني السابق علي أ وافق وز

إيران التي مولت ونفذت

في الأيـام والأشهـر الـتي تلـت الحـادث، قـام الآلاف مـن رجـال الشرطـة والأفـراد العسـكريين والمحققين
المتخصــصين مــن فــ التحقيــق في الحــوادث الجويــة في بريطانيــا بجولــة في جنــوب إســكتلندا، حيــث



عــثروا علــى حطــام علــى مساحــة  ميــل مربع، شــارك المحققــون مــن هيئــة الطــيران الفيدراليــة
.“FBI” الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي

“CIA ” يروي دوغلاس بويد تفاصيل التحقيقات التي جرت، وحضور ممثلي وكالة المخابرات المركزية
لأســباب لم تكشف، وقــد تــم العثــور علــى مــواد متفحمــة بعــد عــدة أســابيع مــن إرســال التفجــير إلى
مؤسسة الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع البريطانية في بلدية “كنت”، حيث حدد المسؤول العلمي البارز
تومـاس هـايز وجـود أجـزاء مـن البلاسـتيك الأسـود والمعـدني وشبكـات الأسلاك، لقـد كـانت أجـزاء مـن
مشغل كاسيت “توشيبا”، كان يحتوي على قنبلة وقطعة صغيرة من لوحة الدائرة التي يعتقد هايز

أنها بقايا جهاز توقيت.

تلقت الجبهة الشعبية الدعم الإيراني بالأموال والأسلحة لتفجير الطائرة، كما
عينت رجلاً يدعى “أبو إلياس” كمشتبه به رئيسي

بعـد ثلاث سـنوات، توصـلت التحقيقـات البريطانيـة الأمريكيـة المشتركـة إلى أدلـة تصـب في اتجـاه واحـد
واضح، وتؤكد مسؤولية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، بزعامة أحمد جبريل، عن

تفجير الطائرة.

ونوهت صحيفة “ديلي ميل” البرطانية إلى أنه ألقى القبض على خلايا نائمة من المنظمة في سلسلة
من الغارات في ألمانيا قبل بضعة أسابيع من حادث لوكربي، حيث تم ضبط قنابل مخبأة في مشغلات

ية والذخيرة. راديو كاسيت توشيبا إلى جانب ترسانة مخيفة من المتفجرات والأسلحة النار



بنى صانع القنابل الأردني مروان خريسات عبوة ناسفة مخبأة داخل مشغل كاسيت توشيبا

يــز يــر الفلســطينية التي حرصــت علــى تعز بعــد وقــت قصــير مــن وقــوع الكارثــة، نــشرت منظمــة التحر
يرًا مؤلفًا من  صفحة يشير مؤهلاتها كمنظمة سياسية بعيدًا عن أنشطة الجماعات الإرهابية، تقر
يــر فلســطين – أحــد فصائــل المنظمــة الــتي أسســها أحمــد جبريــل ســنة إلى أن الجبهــة الشعبيــة لتحر
يًا عام  – قد تلقت الأموال والأسلحة لتفجير الطائرة، كما  بشكل سري وأعُلن عسكر
عينـت الجبهـة رجلاً يـدعى “أبـو إليـاس” كمشتبـه بـه رئيسي لاقتحـامه متجـر “Pan Am” للأجهـزة في

هيثرو وز القنبلة.

استعان جبريل بخبير المتفجرات الأردني مروان خريسات لتصميم قنبلة يمكن
أن تمر عبر بوابات تفتيش أمتعة المطار، ويمكنها الانفجار فوق الماء

بعد سنوات تم إقناع العالم بقبول قصة مختلفة تمامًا، إذ في سبتمبر/أيلول ، بدا الدليل على



الذنب الإيراني واضحًا إلى درجة أن وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية أصدرت بيانًا عامًا قالت فيه
يــر الداخليــة كــبر محتشميبــور، وز إن تفجير رحلــة “بــان إم” كــان مفهومًــا ومرخصًــا وممــولاً مــن علي أ

السابق لإيران الذي التعاقد على تنفيذ العملية مع أحمد جبريل”.

وبحسب ما جاء في الكتاب، لم يكن التخطيط لإسقاط الطائرة في ليبيا وإنما في إيران، وكان ذلك قبل
يـة أمريكيـة ” USS Vincennes“ لطـائرة إيربـاص الحـادث بخمسـة شهـور، بعـد إسـقاط سـفينة بحر
تابعـة للخطـوط الجويـة الإيرانيـة منتصـف  مـن يوليـو ، ظنًـا منهـا أنهـا طـائرة مقاتلـة معاديـة،
وعلى الرغم من أن السفينة كانت تتسلل بطريقة غير شرعية في المياه الإيرانية، ومعرفة أن الطائرة

مدنية، إلا أن كل من كانوا على متنها وعددهم  شخصًا سقطوا ضحايا.





كان أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي نفذت التفجير

ووفقًــا لأحــد ضبــاط المخــابرات الإيرانيــة الســابقين، بحســب قــوله لبويــد، رد الزعيــم الإيــراني آيــة الله
ــا بـــ”القصاص” ردًا علــى إســقاط الطــائرة الإيرانيــة؛ الأمــر الــذي تطلــب تــدمير طــائرة الخميــني مطالبً
أمريكيــة للانتقــام، وعنــدما وصــلت أخبــار القصــاص إلى لبنــان، اتصــل قائــد المجموعــة أحمــد جبريــل
ــا في الجيــش بطهــران وعــرض أن ينفذهــا، وقــد كــان كــان جبريــل المولود في فلســطين ضابطًــا سابقً

ية والسوفيتية. السوري ومرتبطًا بالمخابرات السور

بــدوره، اســتعان جبريــل بخــبير المتفجــرات الأردني مــروان خريســات لتصــميم قنبلــة يمكــن أن تمــر عــبر
بوابات تفتيش أمتعة المطار، ويمكنها الانفجار فوق الماء، لتدمر الطائرة وتقتل كل من على متنها ولا

تترك أي أثر خلفها.

كانت “الجبهة الشعبية” قد أثبتت بالفعل أن قنبلتها يمكن أن تنجح، فقد
 من فبراير  جربتها في تفجير رحلة طيران “سويس إير”  في

وكانت “الجبهة الشعبية” قد أثبتت بالفعل أن قنبلتها يمكن أن تنجح، فقد جربتها في تفجير رحلة
، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم ، من فبراير  طيران “سويس إير” في
بالإضافة إلى طاقم الطائرة، وطائرة أخرى تابعة للخطوط النمساوية في نفس اليوم كان مقررًا لها

الهبوط بأمان في مطار فرانكفورت.  

إنها ليست أقل من فضيحة

كيف إذًا ألقى اللوم على ليبيا لتواجه مثل هذا الدليل الساحق، ولماذا؟ الجواب يكمن في غزو صدام
حسين للكويت في أغسطس/آب ، ما دفع إلى قيام حرب الخليج الأولى التي كانت واشنطن

يا. ولندن بحاجة فيها إلى امتثال جيران العراق، وهم إيران وسور

كان لا بد من العثور على مشتبه به جديد في قضية لوكربي، وفي يونيو ، كان ضباط “سي آي
إيه” يرون أن نظرية إيران – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت زائفة، وبدلاً من ذلك، رأوا أوجه
ــوكربي والقبــض علــى اثنين مــن الليــبيين في الســنغال يحملان  رطلاً مــن المتفجــرات تشــابه بين ل

وأجهزة إطلاق كالتي ظهرت منها على ما يبدو شظايا لوكربي.

بعد الإعلان عن تقديم مكافأة كبيرة للحصول على معلومات عن مرتكبي
حادث لوكربي، تطوع عبد المجيد غياكا فجأة – بعد التنسيق مع المخابرات –

للإدلاء بشهادته

اكتسبت هذه النظرية رواجًا بسبب الدعم المالي للزعيم الليبي العقيد القذافي للإرهابيين، فضلاً عن



أن ليبيــا كــانت منبــوذة دوليًــا في ظــل عقوبــات اقتصاديــة صارمــة منــذ مقتــل المبرمــج البريطــاني إيفــون
فليتشر الذي قُتل بالرصاص في لندن عام ، ما دفع جهاز الاستخبارات إلى البحث عن كبش

فداء معقول، فكل المطلوب هو الدليل.

في هــذا التــوقيت، جهــز ضابــط الأمــن في شركــة الطــيران عبــد الباســط المقراحي مــشروع قــانون لرفــع
العقوبــات الاقتصاديــة الــتي فرضتهــا الــدول الغربيــة علــى نظــام القــذافي، وكــان بالخــا في الأعمــال

ية يومي  و من ديسمبر، مرورًا بمطار لوقا المالطي في كلا اليومين.   التجار

بعد الإعلان عن تقديم مكافأة كبيرة للحصول على معلومات عن مرتكبي حادث لوكربي، تطوع عبد
المجيـد غياكـا فجـأة – بعـد التنسـيق مـع المخـابرات – للإدلاء بشهـادته الـتي قـال فيهـا إنـه رأى المقراحـي
 يات القادمين في مطار لوكا بمالطا في يجمع حقيبة “سامسونايت” بنية اللون من مستودع دور
مـــن ديســـمبر ، في صـــباح اليـــوم التـــالي، زعـــم أن الحقيبـــة تـــم تحميلهـــا علـــى متن رحلـــة إلى

. فرانكفورت، حيث سيتم نقلها إلى لندن على متن الرحلة

ذهب معظم المشاركين في القصة إلى القبر دون قول الحقيقة، فقد توفي المقراحي في منزله مع عائلته
في  من مايو/أيار ، تم تفجير الفلسطيني أحمد جبريل بواسطة قنبلة على جانب الطريق
وضعتها مجموعة مرتبطة بالقاعدة في  من أغسطس/آب ، كما توفي صانع القنابل مروان
كتــوبر/تشرين الأول عــام ، ولم يبــق علــى قيــد الحيــاة إلا “أبــو إليــاس” الشاهــد خريســات في أ
الغــامض الذي يُزعــم أنــه الشخــص الأكــثر احتمــالاً لوضــع حقيبــة “سامسونــايت” علــى متن “الرحلــة

.”

هــذه التفاصــيل أثــارت حالــة مــن الغضــب بين الليــبيين الذيــن قــالوا إن بريطانيــا والولايــات المتحــدة
مطالبتان باعتذار رسمي لهم، ودفع تعويضات مادية لجبر الضرر والمهانة اللذين لحقا بالشعب الليبي
طوال عقود جراء “هذه المكيدة”، فمن الذي سيعوض الليبيين عن سنوات الحصار التي عاشوها

والأموال التي دفعتها دولتهم كتعويضات لأسر الضحايا؟
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